
جنيف ـ العربي الجديد

يــعــيــش الــنــحــات الـــســـوري خـــالـــد ضــــوا في 
فرنسا منذ عام 2014، أي بعد ثلاث سنوات 
ه في صباح 

ّ
على اندلاع الثورة في بلاده. لكن

الــفــائــت، أي قبل أســبــوع، كان  يــوم الجمعة 
في جنيف، تحديداً أمام مقرّ الأمم المتحدة، 
»اليوم الدولي لضحايا الاختفاء  يحتفي بـ
الــقــســري«، الـــذي يــصــادف فــي الــثــلاثــن من 
آب/ أغسطس من كل عــام. أمــام عمل بوزن 
يبلغ  كــيــلــوغــرام، وطـــول  حــوالــى سبعمائة 
السوري  الفنان  أمتارـ وقــف  أكثر من ثلاثة 
مع أفراد عائلته أمام تمثاله »ملك الثقوب« 
الــذي يصوّر حاكماً بجسد ضخم، يجلس 
 واحـــد 

ّ
ــل ــد حــمــل كــ عــلــى كـــرســـي حــكــمــه، وقــ

مــنــهــم مــطــرقــة ومـــنـــشـــاراً، وراحــــــوا جميعاً 
والجسد  الـــرأس  على  بضرباتهم  ينهالون 
ه 

ّ
الجالس على الكرسي، ثمَّ على التمثال كل

الـــذي تسبّب  الطاغية  الـــذي يجسّد صـــورة 
بــالاخــتــفــاء الــقــســري لمــئــات آلاف الــســوريــن 

الذين خرجوا إلى الشوارع وطالبوا بكلمة 
في  أي حاكم طاغية  أذن  على  الوقع  ثقيلة 

م العربي: الحرية. 
َ
العال

أمام الكاميرات التي راحت تلتقط الواقعة، لم 
يتردّد الفنان في تدمير تمثاله، في إشارة إلى 
هشاشة الأنظمة المبنية على الظلم والعنف 
والقمع كلها. كذلك لم يتردد في سرد سيرته 
المــريــرة مــع الــنــظــام الاســتــبــدادي فــي بــلاده، 
إذ  حيث عــاش تجربة صعبة فــي سجونه، 
تم احتجازه تعسفياً عام 2013، وعندما تم 
ه 

ّ
ه يولد من جديد، لكن

ّ
الإفــراج عنه شعر أن

: ماذا عن الباقن؟ 
ً
ظل يحمل معه سؤالًا ثقيلا

كان ضوا قد عرض منحوتة »ملك الثقوب«، 
المصنوعة من الخشب والجص والرغوة للمرّة 
الأولــى عام 2021 في باريس، حيث يعيش، 
ثم تركها عمداً لتتدهور بشكل طبيعي لمدة 
عامن في غابة عامّة، وهدفه من ذلك تقويض 
الــصــلابــة الــواضــحــة لــرمــز الــقــمــع وإصــابــتــه 
الــوضــع الطبيعي  بــالــضــرر، والــتــأكــيــد على 
للأشياء هو الزوال، في إشارة إلى زوال نظام 
الطغيان.  ورغم الموقع السلطويّ الذي يجسده 
جسد الحاكم الجالس على كرسي العرش، 
 أنه مع أول ضربة مطرقة 

ّ
برأسه الكبير، إلا

لم يتردّد خالد ضوا في 
تدمير تمثاله أمام مقرّ 

الأمم المتحدة، في 
إشارة إلى هشاشة نظام 
القمع، وتخاذل العالمَ 

مع الشعب السوري

احتفاءً في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

بابٌ وحيدٌ يفُتح قبالة البحر

عرض التمثال لأول مرّة 
بباريس عام 2021 وتركه 

عامين في غابة

2425
ثقافة

متابعة

شعر

فعاليات

ق، 
ّ
 للتشق

ً
ق رأســـه، وبـــدا جــســده عــرضــة

ّ
تــمــز

والانهيار، حيث تابع الفنان مع أفراد أسرته 
نــزع كتلٍ منه،  على تثقيب جــســده، أو على 
 لسلطته ونظام 

ٌ
 جسد الدكتاتور رديف

ّ
وكأن

حكمه اللذين يعيشان الانهيار، وهو انهيارٌ 
ق 

ّ
ل والتمز

ُّ
يصل مداه في حن نرى فيها التحل

وقد نالا من جسد الدكتاتور، وذهبا بساقيه 
وجزء من وجهه، في حن يبدو عرشه، المائل، 
في طريقه إلــى السقوط، على وقــع ضربات 

الفنان وأفراد عائلته. 
ولم ينس ضوا أن يذكر أمام الكاميرات كيف 
تم هجر الشعب السوري مدة 13 عاماً، بدءاً 
من »المجتمع الدولي« وانتهاءً بمنظمة الأمم 
المتحدة وأنه إلى الآن لا يزال هناك ما يقارب 
ألــف شخص تم اعتقالهم تعسفياً في   157
سورية، أو اختطفوا عند نقاط التفتيش أو 
من منازلهم وأماكن عملهم. يذكر أن خالد 
ضوا هو فنان سوري من مواليد عام 1985. 
الفني في ثلاث مراحل،  يمكن وضع شغله 
عـــام 2007 وحــتــى 2011، حيث  الأولــــى مــن 
كـــان يــركّــز عــلــى حــالــة »الانــتــظــار«، وكيفية 
الشخصي.  الانتظار  تعامل الأشخاص مع 
أما المرحلة الثانية فبدأت من 2011 وحتى 
عام 2014، حيث اهتم بثيمة التظاهرة وهو 
فــبــدأت منحوتاته  فــعــل نــقــيــض الانــتــظــار، 
الــتــي عرفها  الــجــديــدة  الطاقة  مــع  تتجاوب 
بعد  تتكون  بــدأت  الثالثة  المرحلة  الــشــارع. 
انتقاله إلى باريس، ومآلات الثورة السورية، 
وتمظهرات العنف المختلفة، لذلك نراه يهتم 
الــخــائــف والمـــعـــذب والـــذي  الــجــســد  بتمثيل 

شوّهته السلطة.

»ملك الثقوب« في طريقه إلى السقوط

حجرٌ يرثي حجراً

بمدينة  الدولي«  الثقافي  »المركز  في  تتواصل  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  حتى 
كتابات التي افتتحت الاثنين  الثانية من برنامج الإقامة  الحمامات التونسية النسخة 
تبر المخيم الأخير  البرنامج ستةّ مشاريع أفلام روائية، منها:  الماضي. يشارك في 

لعماد مثناني، وهمسات مكتومة لهبة الذوادي، ومتلازمة لحسني بن عمر.

ينظّم »متحف فرويد« في لندن عند الواحدة والنصف من ظهر الخميس المقبل 
كيث  الفلسفة  أستاذ  يقدّمها  والفن،  النفسي  التحليل  بعنوان  افتراضية  دورة 
باريت، وتستمر ليومين. تضيء الدورة كتابات فرويد عن دافنشي ومايكل أنجلو 
التي  والتطوّرات  النفسي  العلاج  في  الفن  وظيفة  حول  يونغ  وأفكار  وغوته، 

شهدتها في القرن الماضي.

يفُتتح عند الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس في »مؤسسة دلوّل للفنون« 
الأول/  كانون  من  الخامس  حتى  يتواصل  الذي  والطباعة  الحفر  معرض  ببيروت 
بلكاهية،  فريد  منهم:  عرب،  لفنانين  أعمالاً  المعرض  يضم  المقبل.  ديسمبر 
وكمال بلُاّطه )الصورة(، ومروان قصّاب باشي، وضياء العزاوي، ومصطفى 

الحلاج، وسعيد بعلبكي، وسعاد العطار، وسميرة بدران، وغيرهم.

قطر  »أوركسترا  تقيم   ،»2024 المغرب   - قطر  الثقافي  »العام  فعاليات  ضمن 
»مكتبة  في  حفلاً  المقبل،  الخميس  مساء  من  السادسة  عند  الفلهارمونية«، 
قطر الوطنية« بالدوحة بعنوان موسيقى من قطر والمغرب. تؤدي الأوركسترا 

أغاني عدّة مثل نداء الحسن، وكل شي فيك، ويا موجة غنيّ، والله يا مولانا.

عاشور الطويبي

جبل نفوسة
 شمس تتعجّل في الرحيل

ّ
يتشبّث بظل

كئاً على حجر
ّ
ماذا يفعل ذلك الرجل مت

عيناه مغمضتان
يداه مسبلتان فوق غبار

في ساحة عبرها جنود الروم والوندال؟

ماذا تفعل تلك الحمامة بريشها الأسود
تضع منقارها على بياض كثيف؟

لماذا الهواء ساكن؟
لماذا لا صوت ولا صدى؟

■ ■ ■
عنقود عنب على حجر،

شهوة استدارة حنظلة تحدّق في حمامة 
حمراء

 
ٌ

لا يخدع ســرابُــهــا غير عــابــرٍ مسّه عطش
شديد

أو سِرب قطا لم ينم الليل

■ ■ ■
أنفاس القهوة الساخنة تعلو

ـــقـــة عــلــى 
ّ
تــلــمــس أجـــنـــحـــة الـــصـــقـــور المـــعـــل

الجدار
 واحــــــدٍ يــتــبــع خـــطـــاه« قــــال الــعــجــوز 

ّ
»كـــــل

الجالس عند الباب
كــفــه« قالت   واحــــدٍ يحمل قلبه عــلــى 

ّ
»كـــل

صانعة الجبن
 الشمس التي دخلت من النافذة كانت 

ّ
لكن

تتبع
أثر غبار قديم

أثر أحزان عظيمة

■ ■ ■
هكذا يستريح الرجل منحنياً على حجر

في مقبرة في مدينة الآلام

ح على 
ّ
هكذا يستريح المــاء في كأس تترن

يد امرأة
في مقبرة في مدينة الآلام

هكذا يستريح الوقت في نهار يكاد يرحل
في مقبرة في مدينة الآلام

■ ■ ■
تعال، أسقيك كأساً مليئة بالشجن

هل تقدر روحك على حملها؟!
لو نظرتَ إلى أعلى الشجرة ترى

أين تولد النغمات والريحَ التي تحملها
لو نظرتَ إلى حيث ينبض قلبك ترى

خياماً ترتعش على وتر مشدود

هل ترى هذه المسامير على الجدار؟
 واحدٍ منها صدى شهقةٍ أو رعشة روح

ّ
كل

 واحدٍ منها قلبٌ مكسور
ّ

كل
يا لشقاء الناس،

قون قلوبهم على جدار!
ّ
يعل

■ ■ ■

بتْ موجة في بيتها
ّ
تقل

■ ■ ■
هل رأيت في حياتك حجرا يرثي حجرا؟!

لقد رأيتُ:
حجراً يقبّل حجراً
حجراً يذبح حجراً
حجراً يبيع حجراً

ت
ّ
رأيتُ حجارة جُن

ي في الأزقة والشوارع
ّ
حجارة تغن

نعم، لقد رأيت حجراً يرثي حجراً

■ ■ ■
ّماذا تقول النخلة لزير الماء؟

أنت الشمس وأنا الظل
أنت الصوت وأنا صدى الصوت

أنت الجرح وأنا الطمأنينة
أنت الدائرة وأنا النقطة

أنت ما تريد وأنا ما أريد

■ ■ ■
 المرأة من جلستها

ّ
لن تمل

لن يرجع السكّرُ إلى عنقود العنب
لن ترتعش اليدان تمدّان شهوات العشب 

على نهود الأرض

■ ■ ■
صورة الرجل في الإطار الخشبي قلقة

لا يعرف كيف يمدّ يده إلى يد هاتف قديم
كــيــف يـــقـــول الــكــلــمــات الـــتـــي أثــقــلــت قلبه 

بالأحزان

ساحة الشهداء مليئة
المــوتــى يقفون طــوابــيــر فــي أيــديــهــم أعــلام 

بيضاء
الريح  تدعّها  المــرفــأ  السفينة  غـــادرت  لقد 

دعّاً
بابٌ يُفتح قبالة البحر

يدخل القمر وتدخل الناحبات
يدخل صانعو الأصفاد والمراجل
يدخل الخبّازون وقاطعو الطرق

يدخل الجبناء والعملاء
بابٌ وحيدٌ يُفتح قبالة البحر

■ ■ ■
ما كلام تأخذه من ساحة الغرباء؟
ألم تبع عنب الأمس وعنب اليوم؟!

هـــذه بــعــض طــمــأنــيــنــة تــركــهــا مــيّــت وراء 
الباب

خذها وامض ولا تلتفت!

■ ■ ■
مجازك ارتوى من رمل الصحراء

افتح له نافذة أو
اتركه يأخذ طريقه إلى

سرابٍ لا يشبه شيئاً!

■ ■ ■
هذه بوّابة لخيّالة الرئيس

هذه بوّابة لجند القائد
 حيث أنتَ

ْ
قف

 عليه
ّ
حسبك حجر تحط

أحلامك، حزنك، جوعك، وغفرانك

■ ■ ■
صخب وجلبة

لا شيء سوى صخب وجلبة
بيت يسكنه بائعو الخرز والعقيق

■ ■ ■
يتساقط المطر على سترة الشاعر

تقف الطيور على كتفي الشاعر
عزف ناي وصوت يصدح بالغناء الشجيّ

ينهض الشاعر يمشي على مهل
على مهل

■ ■ ■
اضطربت الأرض وانسابت الآلام

في عروق المدينة
كدرة صفحة السماء
كدرة صفحة الأرض

الكائنات تدخل التيه
واحدة
واحدة

■ ■ ■
أيّ قلبيك تريد يا رجل؟

ذاك الذي يفرح
بالحجر والمطر
بالرعد والبرق
بالليل والنهار

بقلادة عقيق في جيد صبيّة

)شاعر ومترجم من ليبيا(  

من داخل القفص
ترنو الطيور إلى الجالس على حجر

الجالسُ على حجر
يرنو إلى ماء يسيل من أعلى الشارع

الشارعُ
يرنو إلى سماء عالية داكنة

أسىً مهيبٌ يفيض
تن

ّ
على الضف

■ ■ ■
مَن يسكن الحجر؟!

الليل والنهار يسكنان الحجر
مَن يؤنس الحجر؟!

كائنات البرّ والبحر
مَن يقتل الحجر؟!

يدٌ تقول أنا يد الله!

■ ■ ■
الحجر هذا الذي

يجلس ويقف
ينام ويطلق الصرخات

قد يكون بوّابة للنور
قد يكون بوابة للظلمات

■ ■ ■
إلى أين تذهب همهمات بائع السمك؟

لقد خطفتها أمواج البحر
ثم رمتها على رمل لا يعرفها

اح
ّ
فنبتتْ أشجار عوسج ونخل وتف

ما سقطت ثمرة،
ّ
كل
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)Getty( من أوابد طرابلس في ليبيا

الفنان السوري خالد ضوا يدمّر تمثال »ملك الثقوب« أمام مقرّ الأمم المتحدة بجنيف

في فكر عبد الرحمن منيف«. وسيكون منيف 
نتظر، إضافة 

ُ
واحداً ممن يتضمنهم الكتاب الم

إلى آخرين تناولوا تاريخ الاقتصاد السياسي 
في الخليج العربي ومنهم عبد الله الطريقي، 
وعبد الرحمن النعيمي، وعلي خليفة الكواري، 

ومحمد عبيد غباش، وخلدون النقيب.
وعــبــد الــرحــمــن منيف بحسب مــا يــذهــب إليه 
المحاضر لم يكن لديه دور في صناعة النفط، 
 ذا قضية أساسية تنقد النظام 

ً
لا

ّ
ما كان محل

ّ
إن

الاقــتــصــادي الــعــالمــي والــعــلاقــات الاستغلالية 
البلدان  بــن  المتكافئ  غير  والنظام  والتبعية 
ــــى نــظــام  الــصــنــاعــيــة والـــنـــامـــيـــة والـــحـــاجـــة إلـ
اقــتــصــادي دولــــي جــديــد قــائــم عــلــى الــتــعــاون 
والــســيــادة. وضــع الشهابي أمامه ثــلاث حقب 
القرن  بــدايــة  كتابات منيف منذ  إلــى  استناداً 
أوائــــل السبعينيات والأخــيــرة  إلـــى  الــعــشــريــن 
كــانــت فـــي نــظــر مــنــيــف حــاســمــة لــجــهــة إعـــادة 
تنظيم العلاقات بن الولايات المتحدة والوطن 
العربي والعلاقات العالمية على نطاق أوسع. 
مــرّ عليها  التي  السبعينيات المفصلية  وهــذه 
خمسون عاماً، وبالتالي خمسون على كتابات 
مــنــيــف، هـــي الــحــقــبــة الــثــالــثــة تــبــعــاً لــســيــرورة 
لا  الــتــاريــخــي  والتحقيب  منيف.  عند  البحث 
تاريخية  مفاصل  على  منيف  يؤسّسه  أن  بــدّ 
ثلاثة منذ ما قبل الحرب العالمية بقليل حتى 
السبعينيات، واستفاد الشهابي على الأغلب 
مـــن كـــتـــاب صــغــيــر بـــعـــنـــوان »مـــبـــدأ المــشــاركــة 
وتــأمــيــم الــبــتــرول الــعــربــي« نــشــره منيف عــام 
1973 في أثناء وجوده في بيروت، ثم الأعداد 
الشهرية لمجلة »النفط والتنمية«، التي صدرت 
ــان يـــتـــولـــى رئــــاســــة تــحــريــرهــا  ــ فــــي بــــغــــداد وكــ
بــدءاً من العدد الأول عام 1975 وانتهاءً بعدد 
السادس من السنة السادسة في آذار/ مارس 
1981، حـــن غــــادر الـــعـــراق فـــي خــضــم الــحــرب 
الـــعـــراقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. والمـــجـــلـــة الـــتـــي اســتــعــار 
الشهابي منها عنوان محاضرته كانت الأكثر 
مجلة  توقف  بعد  العربي  الوطن  في  انتشاراً 
الــتــي كــان يترأسها السعودي  الــعــرب«  »نــفــط 
عــبــد الــلــه الــطــريــقــي، وشــعــارهــا »نــفــط الــعــرب 

والتنمية«  »النفط  أمــا شــعــار مجلة  لــلــعــرب«. 
التي تشارك فيها قوميون وشيوعيون، فكان 
»من أجل فكر علمي ووطني في قضايا النفط 
والــتــنــمــيــة مـــن أجـــل تــعــمــيــق وعـــي الجماهير 

ومشاركتها«.

حقبة الامتيازات
ولــديــنــا بحسب مــا اســتــخــرجــه المــحــاضــر من 
قراءة تراث منيف الحقبة الأولى، وهي: »حقبة 
الحرب  النفطية«، وتــبــدأ مــن قبل  الامــتــيــازات 
العالمية الأولى إلى بداية الخمسينيات، وأكثر 
ما شغل منيف كان فهم العلاقات التي شكلت 
في  وبــخــاصــة  للنفط،  السياسية  الــجــغــرافــيــا 
»الــشــرق الأوســـط« من طــرف والــقــوى الغربية 
من طرف آخر. فالنفط عند منيف كان يفترض 
لتحسن  الإمكانات  من  كبير  بقدر  ع 

ّ
يتمت أن 

أحوال الوطن العربي، بيد أنه كما نظر منيف 
كان لعنة على هذا المنطقة، وسبباً لاستغلالها 
ــاً  ــر ظــــروفــ ــا نــــشــ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــوى الـ ــقــ ــ ــن الــ ــ مــ
اقتصادية وسياسية متخلفة حسب تعبيره. 
الرأسمالية  أن  المــحــاضــر  وبــالــتــحــديــد، لاحــظ 
للنفط  العالمية  العلاقات  وشكل  والاستعمار 
جعلوا منيف يركّز في هذه الحقبة على فهم 
دور الولايات المتحدة ضمن نظام الامتيازات 
الــنــفــطــيــة الــــــذي كـــــان الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 
المنطقة، بوتيرة  إلى  المتحدة  الولايات  دخول 
الأولــى.  العالمية  الحرب  انتهاء  متصاعدة مع 
وحـــســـب مـــا خــلــص إلـــيـــه المـــحـــاضـــر فـــي هــذه 
 
ّ
الحقبة التي انكبّ منيف على تشريحها، فإن
المــصــالــح الــتــجــاريــة، ولا ســيّــمــا الــتــرابــط بن 
رأس المـــال المصرفي والــصــنــاعــي، هــو مــا دفع 

الدوحة ـ محمد هديب

ــار  ــ ــــجـ مـــنـــذ روايـــــتـــــه الأولـــــــــى »الأشـ
 ،1973 عـــــــام  مــــــــــــرزوق«  ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واغـ
ــن الــروائــي عبد الرحمن منيف 

ّ
دش

)1933- 2004( واحداً من أبرز مسارات الرواية 
 عن كتاباته المختلفة في النقد 

ً
العربية، فضلا

فاقت  والمــراســلات،  والسيرة  التشكيلي  والفن 
التي  الفترة  لكن  كتاباً.  في مجموعها ثلاثن 
أعلن فيها عــن نفسه صاحب مــشــروع روائــي 
 الأربــعــن، كــان هــو ذاتـــه خبيراً لامعاً 

ّ
فــي ســن

في اقتصاد النفط بعد نيله درجــة الدكتوراه 
في هذا الحقل من »جامعة بلغراد« عام 1961، 
وترك إرثاً كبيراً من الكتابة التحليلية في هذه 
ت بحبرها جغرافيا سياسية 

ّ
الثروة التي خط

في العالم الثالث منذ الاستعمار التقليدي إلى 
باللغة  قبل 

ُ
الم كتابه  وفــي  الجديد.  الاستعمار 

الشهابي،  عمر  البحريني  يسعى  الإنكليزية، 
أستاذ الاقتصاد السياسي العالمي ودراســات 
الشرق الأوسط في »جامعة ليدز« لمعاينة هذا 
الجانب المغفل من حياة منيف. وهو ما قدّم من 
أجله محاضرته، مساء أول من أمس، الثلاثاء، 
في وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«  بـ
بــالــدوحــة، ضمن أولـــى المــحــاضــرات الشهرية 
لــلــمــوســم الــجــديــد بــعــنــوان »الــنــفــط والتنمية 

النفط في التنمية والسياسة في الندوة التي عقدها 
»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات« 
بالدوحة، مساء الثلاثاء، 

تناول الباحث البحريني 
عمر الشهابي، إرث 

صاحب »مدن الملح« 
في تحليل ثروة النفط 

التي خطّت بحبرها 
جغرافيا المنطقة منذ 
الاستعمار التقليدي إلى 

الاستعمار الجديد

المغفل من حياة عبد الرحمن منيف

عرضَ مفاصل تاريخية 
ثلاثة من تحليلات منيف 

لثروة النفط 

في ندوة »النفط والتنمية في فكر عبد الرحمن منيف«، أشار المحاضر 
البحريني عمر الشهابي إلى فترة تشاؤمية عند الكاتب السعودي بدأت 
إذ  الإيرانية،  العراقية  الحرب  مع 
التسليح  وصول  من  حذّر  لطالما 
انقسامات  مــع  بعيدة  ــات  مــدي
إقليمية تتسع وتبلغ ذروتها إلى 
أمل  أي  هزيمة  في  تسببّ  صدام 
اقتصادي  نظام  لإنشاء  للتعاون 
منيف،  دفع  ما  هذا  ربمّا  عربي. 
انــخــراطــه  تـــرك  إلـــى  بــعــد،  فيما 
والتفرغّ  النفط  حقل  في  المباشر 

كلياً لكتابة الرواية.

الفترة التشاؤمية وكتابة الرواية

ندوة

شــركــات الــنــفــط إلـــى الــتــوسّــع الــعــالمــي، ضمن 
تقريباً  منيف  فيها  يتقاطع  تجارية  مصالح 
مــع طـــروحـــات لينن فــي كــتــاب »الإمــبــريــالــيــة 
أعــلــى مــراحــل الــرأســمــالــيــة«، مــع اخــتــلاف في 
المآلات عنده، إذ لا يفضي التنافس الإمبريالي 
إلــــى حـــــرب، بـــل إلــــى تــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ 
اختزالها  يمكن  بسيطة  والمسألة  والأســــواق. 
ــم تــكــن هـــنـــاك ســــوق نــفــطــيــة في  بــــأن فــعــلــيــاً لـ
العالم، بل شركات إمبريالية تستخرج وتنقل 
وتكرّر وتحدّد السعر وتعطي مبلغاً مقطوعاً 
من الأرباح لحاكم المنطقة وقتذاك. وعليه كما 
تــه لــم تــكــن الامــتــيــازات  واصـــل الــشــهــابــي قــراء
م 

ّ
عند منيف فقط الإطــار القانوني الــذي ينظ

ــة، بــل  ــتـــجـ ــنـ ـ
ُ
ــغـــلال الــــشــــركــــات لـــلـــبـــلـــدان الم ــتـ اسـ

تهدف إلى إقامة أنماط من الحكم والعلاقات 
التبعية  طــابــع  لها  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
الكاملة لدول الشركات، ما جعل البترول سبباً 

في شقاء هذه البلدان وانتقاص حريتها.

حقبة تقاسم الأرباح
وفي المرحلة الموالية والمحورية التي فحصها 
ــان تـــأمـــيـــم الـــبـــتـــرول فــــي إيـــــــران عـــام  ــ مــنــيــف كـ
1952، وإطـــاحـــة حــكــومــة مــحــمــد مــصــدق عــام 

1953 اللحظة المحورية، إذ لم تعد الامتيازات 
من  العديد  نظر  فــي  مناسبة  القديم  بشكلها 
الــحــكــومــات الــوطــنــيــة، مــا اســتــلــزم الــبــحــث عن 
شكل جديد، بينما استمرت شركات النفط في 
معظم الحالات في استغلالها ولم تلجأ لتقييم 
دقــيــق لمــصــالــح الــشــعــوب والــــدول المــنــتــجــة، ما 
عجّل بانفجار الإطار القانوني، الذي كان ثابتاً 
حتى تلك اللحظة. بالطبع فشل تأميم النفط 
في إيران بعد الانقلاب الذي دبّرته المخابرات 
 
ّ
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة عــلــى مـــصـــدق، لــكــن

الأهم أن ما حدث أذِن بتحوّل كبير، حيث قبلت 
الأربـــاح مناصفة مع  الــشــركــات بمبدأ تقاسم 
نتجة، وأصبح هذا معياراً نفطياً في 

ُ
الدول الم

»الشرق الأوسط« خلال العشرين سنة التالية، 
الامتيازات  في حقبة  الحكومات  كانت  بينما 
ثلاثة  كــل  النفطية  الــشــركــة  مــن  شيكاً  تنتظر 
أن  رأى  مـــنـــيـــف  إن  الـــشـــهـــابـــي  وقـــــــال  أشــــهــــر. 
الشركات الغربية هي التي دفعت هذا التحوّل 
إلى الأمام، فهي لحاجتها الاستغلالية بعيدة 
ــل الــحــاصــل 

ّ
ــاح قــل ــ المــــدى رأت أن تــقــاســم الأربــ

الــذي كانت تستولي عليه في  المــالــي الضخم 
 أفضل 

ّ
التقاسم حل أن  حقبة الامتيازات، بيد 

لدرء محاولات التأميم المتوقعة.

عام النفط العربي
ــتـــحـــرر فــــي الــعــالــم  ــتـــشـــار حــــركــــات الـ بـــعـــد انـ
الــثــالــث، ومنها الــوطــن الــعــربــي وصــــولًا إلى 
مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، كـــــان الـــنـــفـــط المــنــتــج 
عــربــيــاً يــزيــد عــلــى نــصــف مــا يُنتجه الــعــالــم. 
وهــنــا تــأتــي الــلــحــظــة المــحــوريــة فـــي الحقبة 
القذافي  معمر  فرضت حكومة  الثالثة، حن 

فــي ليبيا مــن جــانــب واحـــد شــروطــاً جــديــدة 
لــلــتــســعــيــر، وبـــحـــلـــول 1972 كـــانـــت الــجــزائــر 
ولــيــبــيــا والـــعـــراق قـــد أمــمــت صــنــاعــة الــنــفــط، 
الخليج.  لتشمل دول  التأميمات  اتسعت  بل 
واستعرض المحاضر افتتاحية مجلة »النفط 
والتنمية« التي كتبها منيف بعنوان »تأميم 
النفط بداية عصر جديد«، معتبراً إياه »يوماً 
خــاصــاً ومــمــيــزاً لـــلأمّـــة الــعــربــيــة«، وفـــي هــذا 
نهاية  مــع  النفطية  الــســوق  خلقت  الــتــحــوّل 
السبعينيات، إذ بات النفط سلعة تجارية غير 
احتكارية يحصل عليها المستهلك باستمرار 
وبسعر عادل. وعند منيف، كما كتب في عام 
 التغيير الجذري يشير إلى ثالوث 

ّ
1977، فإن

أوبيك التي تأسّست عام 1960 وحرب أكتوبر 
النفطية دخلت  العلاقات   

ّ
أن أثبت  والتأميم، 

حقبة جديدة. ولطالما كان موضوع التبعية 
الشغل الشاغل لمنيف، ومعه في ذلــك الوقت 
ــلــن والمــفــكــريــن، مـــن بينهم: 

ّ
نــخــبــة مـــن المــحــل

المـــصـــري ســمــيــر أمــــن، الــــذي كــــان يــكــتــب في 
مجلة »النفط والتنمية«، وهو أحد المشتغلن 
كان  النفط   

ّ
ولأن التبعية.  نظرية  فــي  الكبار 

والتدخل في  الأســاســي للاستعمار  المــصــدر 
أنظمة الحكم، كان منيف ينظر من زاويته إلى 
أن الأمة العربية وحدة جغرافية واحــدة بن 
منتجي النفط وغيرهم، ولذا ينبغي تشجيع 
والتجارة،  والبشر  الأمـــوال  وحــركــة  التكامل 
الــتــي كــانــت جميعها فــي مستوى منخفض 
ومـــا زالـــت »وربــمــا أصــبــحــت أســـوأ الآن« في 
اســتــطــراد للمحاضر. ومــع كــل مــا دافـــع عنه 
اه خلال عقدين من العمل خبيراً 

ّ
منيف وتبن

 فـــي اقــتــصــاد الــنــفــط، لـــم يــكــن، كما 
ً
ومــحــلــلا

 
ّ

ـــح المـــحـــاضـــر، يــعــيــش أوهـــامـــاً فـــي ظــل
ّ

يـــوض
قوى مضادة على رأسها أميركا التي سعت 
لــلاحــتــواء الاقـــتـــصـــادي مـــن خـــلال الــســيــطــرة 
على مصادر الثروة في البلاد المنتجة وربط 
اقــتــصــادهــا بــالاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي وإقـــامـــة 

علاقات تؤدي بالضرورة إلى التبعية.
وعـــــرض الــشــهــابــي عــلــى الـــشـــاشـــة فـــقـــرة مما 
كــتــبــه مــنــيــف نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات تــفــيــد بــأن 
المــنــطــقــة  أمـــيـــركـــا »لـــتـــأديـــب  »إســــرائــــيــــل« أداة 
الوحيدة.  الأداة  ليست  ها 

ّ
ولكن وإخضاعها، 

ــــرورة خلق  ومـــن هــنــا تــظــهــر الــحــاجــة إلـــى ضـ
حالة من الانسجام بن مجموع هذه الأدوات، 
إقــامــة جسور بــن إسرائيل وهــذه  ب 

ّ
مــا يتطل

الأنظمة، لضمان مستقبل الأطراف الثلاثة معاً: 
أميركا وإسرائيل، والأنظمة«. ولدى مغادرته 
العراق مع بدء الحرب العراقية الإيرانية، أشار 
المحاضر إلى فترة تشاؤمية عند منيف الذي 
ر من وصول التسليح مديات بعيدة 

ّ
لطالما حذ

ذروتها  وتبلغ  تتسع  إقليمية  انقسامات  مع 
إلى صدام تسبّب في هزيمة أي أمل للتعاون 

لإنشاء نظام اقتصادي عربي.
النفط،  المباشر في حقل  انخراطه  ترك منيف 
ــــــه رفـــض 

ّ
ــرّغ كــلــيــاً لـــكـــتـــابـــة الــــــروايــــــة، لأن ــ ــفـ ــ وتـ

ــنـــفـــط والـــتـــنـــمـــيـــة« إلـــى  أن تـــتـــحـــول مــجــلــة »الـ
بــروبــاغــنــدا لــلــعــراق فــي حــربــه مــع إيــــران، غير 
أن هــذا الاستخلاص الأوّلـــي واجــه رأيــاً أولياً 
أيــضــاً مــن الــبــاحــث الــعــراقــي حــيــدر سعيد، إذ 
ي منيف رئاسة تحرير المجلة كان 

ّ
قال إن تول

اليسار، ضمن  البعث مــع  إبّـــان تحالف حــزب 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة«  مـــا يــعــرف بـــ
وخروجه من العراق قد يكون بقمع هذا التيار 

مع صعود صدام حسن في سلطة الحكم.

الباحث البحريني عمر الشهابي في الندوة )حسين بيضون/ العربي الجديد(



ثقافة

ــرّة الأولـــى الــتــي أمــســك فيها ثعباناً،  هــي المـ
الــنــزوح  حــدث هــذا معي بالقرب مــن خيمة 
فـــي أقـــصـــى جـــنـــوب مــديــنــة خــانــيــونــس، إذ 
كــنــت أجـــلـــس تــحــت شـــجـــرة زيـــتـــونٍ عــجــوز 
شبه صفراء في »المــواصــي«، حن بــرز هذا 
الزاحف فاندفعت إليه بدون تفكير لأمسك 
بيدي اليمنى عنقه وبيدي اليسرى قبضت 
عـــلـــى جـــســـده الـــطـــويـــل نــســبــيــاً لأدسّـــــــه فــي 

زجاجة بلاستيكية شفافة بحذر...
كــــان يــجــلــس مــعــي يــومــهــا الــشــاعــر الــشــاب 
مــن تصرّفي  بهت  الــذي  الكريم  عبد  هاشم 
بــبــرود وهـــدوء خــلال المــوقــف، لكنه سرعان 
ــر بـــتـــأكـــيـــده أن الـــحـــرب  ــ ـــب عـــلـــى الأمــ

َّ
ــق مــــا عـ

الطبيعي  مــن  مفاجئة،  كيانات  منا  جعلت 
بموجبها أن نمسك بالنيران حتى، من دون 

أن نصرخ من سطوة لهبها.
لـــم أخـــبـــر هـــاشـــم حــيــنــهــا أنـــنـــي هـــرعـــت في 
داخلي لنوبة استغراق عارمة، قوامها أنني 
 في هذه الحرب كفريسة 

ّ
أنظر لنفسي والكل

ــه، وأنـــنـــي  ــاهــ ــبــ ســهــلــة لـــهـــذا الـــثـــعـــبـــان وأشــ
إن كــنــت قـــد أفــلــحــت فـــي تــصــرفــي الــدفــاعــي 
 
ً
الغريزي تجاه هذا الغازي اللعن؛ فإن غزاة

من  وقتلونا  لدغونا  علينا  ومتوالن  كثراً 
المــوت  إلا  بينما لا نملك  الــجــهــات؛  مختلف 

والصراخ...

■ ■ ■
منذ بداية هذه الحرب ابتلينا بأفاعٍ طائرة، 
 بــخــة ســــمّ قـــــدرة عــلــى الــفــتــك 

ّ
لــديــهــا فـــي كــــل

بمئات الضحايا دفعة واحدة، وأخرى تنال 
من جماداتنا طرقاً ومنازل ومباني خدمات 
وبيوت عبادة ومستشفيات، وأخرى لم نكن 
لــنــشــاهــدهــا وهـــي تــجــثــم عــلــى أرواحـــنـــا من 
الداخل، وتذيقنا كل سموم اليأس والإحباط 
والــكــآبــة والانــســحــاق فــي مــواجــهــة ذلــك كله، 
هذا  فــي  غيرنا  ولا  نحن  نستطيع  لا  بينما 

صـــبـــاح يــــوم جـــديـــد ومــــا هـــو بـــجـــديـــد، فقد 
تـــوالـــت المــــجــــازر ضــــدّ أحـــيـــاء مــتــفــرقــة على 
ــــي غــــــزة وشـــمـــالـــهـــا  ة؛ فـ

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ امـــــتـــــداد قــ

مــررتُ  غــزة.  ومــدن ومخيمات جنوب وادي 
بمخيمات المهجرين -مراكز الإيواء- في حيِّ 
ة بدير البلح حيث أسكن وعائلتي بعد  البصَّ
أن نزحنا في بيت من بيوته، في بيت يقينا 
العالية  الجو  الشديد ورطوبة  الشمس  حرَّ 
أشكالها  مختلفة  الخيام  البصر  مــد  فعلى 
الناس  حـــارق،  لهب  عــن  عــبــارة  ومكوناتها 
ــة الــشــمــس  ــعـ ــبــــاراً وصــــغــــاراً لـــوّحـــتـــهـــم أشـ كــ

وشوهت وجوههم.
مخيم النخيل في شارع النخيل على اليمن 
مخيم  عكيلة  محطة  وخلف  اليسار،  وعلى 
آخـــــر بــــشــــارع الــــســــلام مــخــيــم أبـــــو عــيــســى، 
أن  يمكن  أرض  أيّ  على  تنتشر  ومخيمات 

تتسع ولو لخيمة واحدة...
ســرتُ في الطريق البحري -شــارع الرشيد- 
مــــن ديـــــر الـــبـــلـــح إلـــــى مــــواصــــي خــانــيــونــس 
وصولًا إلى بيت ابن العم الحاج أبو السعيد 
لتقديم واجب العزاء بوفاة زوجته بعد ظهر 
هــــذا الـــيـــوم؛ إذ الــتــقــيــنــا بــجــزء مـــن الــعــائــلــة 
والأقارب بعد مرور ثمانية أشهر ونيف هي 
زمن الحرب والنزوح التي ما زالت مستمرة، 
أينما رميت البصر خيام تصل إلى عشرات 
ــارع الرشيد  الآلاف كــأنــهــا غــابــات غــربــي شـ
وشرقه وزحمة الناس والسيارات والعربات 
التي تجرها الحمير والحُصن، وكلما مررنا 
ـــعـــانـــي مـــن أزمـــة 

ُ
بــمــحــطــات تــحــلــيــة المـــيـــاة ن

السير؛ إذ أرى الناس بكل أعمارهم يحملون 
 إلى خيمته.

ٌّ
غالونات مياه الشرب، كل

■ ■ ■
ــؤدي واجب العزاء، 

ُ
نصل إلى بيت الأجر ون

ــودع الأهـــل عــائــديــن،  ــ
ُ
نجلس ســاعــة زمـــن ون

في  نزوحنا  بيت  إلــى  عودتنا  طريق  كانت 
ــيّ الــبــصّــة عــبــر خـــط ســيــر مــســجــد الــقــبــة  حــ
مـــروراً بمنطقة أصـــداء وأبـــراج مدينة حمد 
التي لم تسلم من الدمار على يد آلة الحرب 
الجماعية  الإبـــادة  حــرب  طيلة  الإسرائيلية 
الــتــي ترتكبها دولـــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
ــرارة غـــربـــاً لــيــس بمختلف  ــقــ وعـــبـــر بـــلـــدة الــ
وجهكَ  يتَ 

ّ
ول أينما  الساحلية،  الطريق  عن 

ثــمــة عـــشـــرات آلاف خـــيـــام الـــنـــازحـــن وعــلــى 
الـــطـــرقـــات خـــيـــام الــبــاعــة تـــعـــرض حــاجــيــات 
الغذاء والشراب وما يحتاجه النازحون في 

مخيماتهم التعيسة.

العالم إمساك أي منها ووضعه في زجاجة 
بلاستيكية أو غيرها. وفي بداية هذه الحرب 
ووســـطـــهـــا ونــهــايــتــهــا غــيــر المــعــلــومــة حتى 
اللحظة، ابتلينا بانعدام الترياق إزاء توالي 
الــلــدغــات، وصــرنــا نــتــبــادل وصــفــات بدائية 
نبتعد  أن  دون  مــن  الــحــيــاة  قيد  على  للبقاء 
عــن مــؤشــر اســتــمــرار الــنــبــض فــي أجــســادنــا 
كأنه  حيالنا  يتصرف  كله  والعالم  المطفأة، 

يشاهد سيركاً أو مهرجاناً للحواة.

■ ■ ■
ســألــنــي هـــاشـــم عــمــا أنـــــوي فــعــلــه بــالــزاحــف 
المــحــبــوس فـــي الـــزجـــاجـــة، قــلــت لـــه: »إنـــنـــي لا 
ــــان، أنــا  ــــرف، لــكــنــنــا عــلــى الأقــــل الآن فـــي أمـ أعـ
وأنت وسكان خيمتي من أهل بيتي والخيام 
ــة  ــاجـ ــــي هــــــذه الـــزجـ ــزه فـ ــاورة، إن حــــجــ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
خطوة جيدة، وليتنا يا هاشم أوتينا عصا 
يأفكون.  ما  فتلقف  غــزة  في  لنلقيها  موسى 
قـــال هــاشــم وهـــو شــاخــص: »يـــا إلــهــي يــا عــم، 
إن ســمــوتــيــرتــش وبـــن غــفــيــر، يــنــحــدرون من 
يظنون  تــخــاريــف،  وبعض  تراثية  معتقدات 
بــمــوجــبــهــا أنــهــم مـــن أتـــبـــاع الــنــبــي مــوســى - 
عليه السلام - وبالتالي يعتقدون أن عصاه 
 
ً
لــهــم وهــــم أولــــى بــمــنــافــعــهــا«، انــتــبــهــت فــعــلا
التي أشار  المفارقة  ــة 

ّ
إلــى ما قاله هاشم ودق

لــهــا، واســتــشــعــرت قــســوة وحــمــق وســخــريــة 
أن يـــؤسّـــس المـــعـــتـــدي وعـــيـــه عــلــى نــرجــســيــة 
اعــتــقــاديــة مــجــنــونــة كــهــذه، رأيــنــا تجلياتها 
مئات  بنا  تذهب  وهــي  القاتلة،  وترجماتها 
ــــدون أن يخجل  تــلــو مـــئـــات مـــن الــضــحــايــا بـ
القاتل أو يُحرج أو يخاف، خلال ثمانية أشهر 

قتلوا منا قرابة خمسن ألفاً أو يزيدون.

■ ■ ■
أحــضــر ابــنــي مــحــمــد جـــده أبـــو عــبــد الــدايــم 
الــــذي يــعــيــش فـــي »المــــواصــــي« وولــــد فيها، 

يتصاعد دخــان مــن بــن الخيام فــي الأزقــة 
النسوة  الــطــبــخ،  مــواقــد  مــن  الضيقة هــنــاك 
ـــبـــات 

ّ
ــــن غـــــــــذاء، مـــعـــل ــا تـــيـــســـر مـ ــ يـــطـــبـــخـــن مـ

الــفــاصــولــيــا والــــبــــازلاء والــــفــــول وغــيــرهــا، 
وهناك أفران صنعوها من الطن يخبزون 
النسوة  تعجن  أن  بعد  الخبز  أرغــفــة  فيها 
النسوة  تــلــك،  أو  الخيمة  هـــذه  فــي  الــدقــيــق 
ــاء الــخــيــمــة  ــنـــات مـــتـــحـــركـــة فــــي فــــضــ ــيـ ــاكـ مـ
وأمـــامـــهـــا، مـــا بـــن الــطــبــيــخ والــغــســيــل وإن 
نـــقـــل مــيــاه  ــات  ــذابــ المـــيـــاه وزادت عــ شـــحّـــت 
ــــــرب والــــغــــســــيــــل. أشـــــاهـــــد الـــصـــبـــيـــان 

ُ
الــــــش

كرتون  من  أيديهم  تحت  يقع  ما  يجمعون 
النايلون  وأكــيــاس  الشجر  وعــيــدان  وورق 
ــــيء يــصــلــح أن  ــــل شـ ــرى وكـ ــ ـــفـــات أخــ

ّ
ــل ومـــخـ

يـــكـــون وقـــــوداً لـــنـــار الــطــهــي والــخــبــيــز فقد 
منع الاحتلال إدخال غاز الطهي والوقود، 
ــــرت أكــــــــــوام الــــحــــطــــب والأخـــــشـــــاب  ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
باع بثلاثة 

ُ
رة على جنبات الطرقات ت كسَّ

ُ
الم

للكيلوغرام. شيكل 

■ ■ ■
تـــرى فــي المــخــيــم مــا يُــحــزن الــقــلــوب ويُبكي 
العيون، لهيب الخيمة والناس على أبواب 
فصل الصيف الحار، في داخل هذه الخيمة 
امــرأة عجوز وشيخ كبير يرعاهما  أو تلك 
ــا وبـــنـــاتـــهـــمـــا وهــــــــــؤلاء يــــرعــــون  ــمــ ــاؤهــ ــنــ أبــ
صغارهم وعموم الأسرة، رب الأسرة يجري 
أســرتــه والــزوجــة  قــوت  ليوفر  فــي مناكبها 
تهتم بطبيخ وغسيل اليوم ورعاية الأطفال 
فلكٍ يسبحون.    في 

ٌّ
كــل المخيم  والأولاد، في 

ــــي صــنــعــهــا  ــتـ ــ ــر أفـــــــــــران الــــخــــبــــيــــز الـ ــتـــشـ ــنـ تـ
ــطــــن مـــعـــجـــونـــاً بــالــتــبن  ــن الــ ــ أصـــحـــابـــهـــا مـ
فتعطيها شدة وصلابة تتحمّل حرارة نار 
بز المخبوز في 

ُ
الحطب... يُذكرنا رغيف الخ

هذه الأفران بسنوات النكبة الأولى في عام 
.1948

■ ■ ■
مـــررنـــا بــطــريــق وســطــيــة مـــن بـــلـــدة الـــقـــرارة 
 مــــدن ومــخــيــمــات 

ّ
والـــتـــي لـــم تــســلــم كــمــا كــــل

ــار، المــبــانــي  ــدمــ قــطــاع غــــزة مـــن الــقــصــف والــ
ــخــبــرنــا 

ُ
ــــدمّــــرة عــلــى الــيــمــن والـــشـــمـــال فــت

ُ
الم

ــصــفــوا هنا 
ُ
حــجــارتــهــا المـــدمـــرة عــن أنــــاس ق

فارتقوا شهداء إلى علين في مجازر دامية 
ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي يومياً. 
ســائــق الــســيــارة مــحــمــود ابـــن أخـــي يُــزودنــا 
بمعلومات لديه عما جرى في هذه المنطقة 

فــأكّــد لنا حــن رأى الثعبان أنــه ينحدر من 
نوعٍ سام وخطير، مبدياً دهشته من قدرتي 
على الإمساك به بطريقة خبير، واستأذنني 
-اقتراح  اقترح  في أخــذه وقتله، لكن هاشم 
شـــاعـــر- أن نــطــلــق ســـراحـــه فـــي مــكــان بعيد 
بــدون أن نقتله، بينما طلب صغيري كنان 
أن نحتفظ به وأن أسمح له بأخذه للمباهاة 
بــه مــحــبــوســاً فــي زجــاجــة الــبــلاســتــيــك أمــام 
أطـــفـــال المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وتـــحـــت إلــحــاحــه 
 
ً
وضغطه الطفولين أعطيته الزجاجة فعلا

ــار كــنــان يتنقل  وحـــذرتـــه مـــن فــتــحــهــا، وصــ
ــم يـــبـــدون  ــ ــه أمــــــام الأطــــفــــال وهـ ويـــتـــجـــوّل بــ

حــن اجــتــاحــهــا جــيــش الاحـــتـــلال وداســتــهــا 
ــار الــدمــار  دبــابــاتــه فــي الاجــتــيــاح الــبــري، آثـ
شاخصة للعيان. ندخل شارع البِركة بدير 
البلح مــن جهة الــجــنــوب وصـــولًا إلــى دوار 

البِركة وسط المدينة.
نحن الآن في السويعات الأخيرة لنهار يوم 
عرفة، فرغم أجــواء حــرب الإبــادة الجماعية 
الــســوق بائنة   زحمة 

ّ
أن  

ّ
إلا ة 

ّ
على قطاع غــز

ــثـــر ازدحــــامــــاً مـــن أيـــــام ســـابـــقـــة، الــنــاس  وأكـ
ــا تـــيـــســـر مـــــن حــــاجــــيــــات عــيــد  ــمــ تـــبـــحـــث عــ
لكن  العيد  فرحة  تعيش  ها 

ّ
ولعل الأضــحــى 

ــبــاراً ودخــانــاً ودُفــنــتْ تحت 
ُ
فرحته راحـــتْ غ

المقصوفة، ممزوجة  البيوت  وأنقاض  ركام 
بفراق الأحبة وعذابات هذه الحرب الظالمة 

على شعبنا في قطاع غزة.
الممتدة  الــســوق  فــي  السلحفاة  كــمــا  نمشي 
على طول شارع الشهداء -الشارع الرئيس- 
ــارات عالقة  ــيـ ضــجــيــج الــعــربــات وبــضــع سـ
وتلك  البسطة  مُكدسون على هذه  والناس 
هــنــا وهــنــاك كــأنــي فــي بــحــر هــائــج وصـــولًا 
إلــى شــارع الــســلام، ســوق أخــرى تتفرّع من 

فــعــلــهــم  وردات  واســـتـــغـــرابـــهـــم  دهـــشـــتـــهـــم 
زجــاجــة،  فــي  بثعبانٍ  المتشفية  الاحتفالية 
لــكــن بــعــد مــــرور يــومــن أقــنــع الــجــد حفيده 
الــســام، وبالفعل قتل أبو  بوجوب قتل هــذا 
ــدايـــم الــثــعــبــان بــضــربــة عــلــى رأســــه،  عــبــد الـ
ــة صــلاة 

ّ
وحــيــنــهــا كــنــت أصــلــي ركــعــتــي سُــن

المقتول،  للثعبان  ونــظــرت  مْتُ 
َّ
فسل الظهر، 

ثــم حملقت فــي الــســمــاء ودعــوتــهــا بصيغة 
ــحْــبَــسُ أفــاعــي الجو 

ُ
الــســؤال »إلــهــي، متى ت

المــنــشــورة فوقنا وحــولــنــا؟! ومتى  والأرض 
عدم؟!«...

ُ
حَاكَم؟! ومتى ت

ُ
ت

رتُ على الفور أن محكمة لاهاي أصدرت  تذكَّ
ــادة الـــحـــرب فـــي دولـــة  ــ لـــوائـــح اتـــهـــام ضـــد قـ
الاحــــتــــلال، يــتــمّ بــمــوجــبــهــا الــقــبــض عليهم 
وحبسهم فــي زجــاجــة، ثــم تــذكــرت أيضاً أن 
ت عقوبات على محكمة لاهاي  واشنطن أقرَّ
لأنــهــا فــعــلــت ذلــــك، نــحــن الــبــشــر مضحكون 
إننا نعاقب المحكمة، هذا  مثيرون للشفقة؛ 
قد  التي  المافيا  منطق  على  مستغرب  غير 
تقتل قاضياً لأنه حكم على أحد عناصرها 
أمل  لذلك لا  الإعـــدام،   

ّ
بأنه مجرم ويستحق

رغــم  الـــعـــالـــم؛  بــعــدالــة  كفلسطينين  لــديــنــا 
مفاجآته الإيجابية في هذا السياق أحياناً.

■ ■ ■
عــلــى ذات ســـجـــادة صـــلاة الــظــهــر، انــتــبــهــتُ 
تــارة أخــرى إلــى السماء، ومــن جديد نظرت 
ــلـــت لــلــســمــاء  لــجــثــمــان الأفــــعــــى الـــقـــتـــيـــل، وقـ
ــادر عــلــى حــبــس المــعــتــديــن  ــــواك؛ قــ »لــيــس سـ

علينا في زجاجة«...
ثـــم قــمــت وذهـــبـــت لأواصـــــل جــلــوســي تحت 
 
ً
شجرة الزيتون العجوز شبه الصفراء آملا

أن أستريح بظلها في ذروة حــرارة شمس 
الحرب والظهيرة العابسة.

■ ■ ■
بــاغــتــنــي صـــوت »حـــســـن« صــاحــب الأرض 
الزيتون  »شــجــرة   :

ً
قــائــلا فيها  التي خيمنا 

عــنــدك تــحــتــاج إلـــى زبـــل ومـــاء لــتــخــضــرَّ من 
جديد، رغم أنها عجوز شبه صفراء؛ إلا أنه 
يمكن إنقاذها«، قلت له: »حسناً، ولكن خلال 
سقيها وتسميدها علينا أن نحذر من أفاعٍ 
 الرجل رأسه 

ّ
كهذا الممدّد بالقرب مني«... هز

بالموافقة ومضى.

الرئيس، زحمة في زحمة وصــراخ  الــشــارع 
ــار الـــبـــاعـــة يُـــدلـــلـــون على  ــراخ وصـــغـ ــ فـــي صـ

بضاعتهم...

■ ■ ■
ــر  ــكــبِّ

ُ
ــنـــان لم ــعـ ــارة الإســــعــــاف الـ ــيــ ــتْ ســ ــقـ ــلـ أطـ

الــــصــــوت وتـــوقـــفـــت مـــقـــابـــل مـــخـــيـــم عــكــيــلــة 
للنازحن خلف محطة عكيلة للبترول فإذا 
على  يحملونها  حــامــل  امــــرأة  ولادة،  حــالــة 
ــالــة، تــجــمــهــر أطـــفـــال المــخــيــم الــبــؤســاء  الــشــيَّ
وبـــعـــض المـــــــارة وفـــــي عـــيـــونـــهـــم ســـــــؤال، مــا 
الخطب ولمــاذا سيارة الإسعاف؟ ما أن بأن 
 إلى غايته وانطلقتُ سيارة 

ٌّ
الحدث راح كل

ولادة طفل  المشفى،  إلــى  مُسرعة  الإســعــاف 
في زمن الحرب والنزوح، أطفال كُثر ولِدوا 
وســــط أزيـــــز الــــرصــــاص وهـــديـــر الـــطـــائـــرات 
دمرة 

ُ
الحربية وهي تقصف بصواريخها الم

هنا وهناك.
يصطف الــنــاس فــي طــابــوريــن عــلــى الخبز 
ــبـــز الـــبـــنـــا« فــــي شـــــــارع عــكــيــلــة،  أمـــــــام »مـــخـ
ــابــــور الأيـــمـــن  ــطــ ــال فــــي الــ ــ ــرجــ ــ الـــشـــبـــاب والــ
المبنى  الطابور الأيسر، داخل  والنسوة في 
الكبير ثلاثة أفران أوتوماتيكية تعمل على 
د يعمل على وقود 

ّ
الغاز والكهرباء من مول

الــســولار، لــلأســف الــشــديــد الــفــوضــى سيدة 
الواحد على ربطة خبز   يحصل 

ْ
إذ الموقف! 

واحدة بشق الأنفس وهناك من يبيع الخبز 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء بــثــمــن أغـــلـــى! فــوضــى 

غريبة عجيبة!
تــأخــذنــي الــطــريــق إلــى شـــارع الــرشــيــد غرباً 
مــشــيــاً عــلــى قــدمــي عــلــى مـــوعـــدٍ مـــع شمس 
ــل الــــذاهــــبــــة خـــلـــف الأفـــــــق وخـــيـــوط  ــ ــيـ ــ الأصـ
الــبــحــر تلمع  لــجــة  عــلــى  الــشــمــس مستلقية 
كــأنــهــا الــذهــب. الــبــحــر صــديــقــي الــدائــم منذ 
الطفولة في مُخيمنا الأول، مُخيم الشاطئ، 
ســقــى الــلــه مخيمنا يـــوم كُــنــا أطــفــالًا نلعب 
داعب أصدافه 

ُ
ن الذهبي  رمــال شاطئه  على 

الجميلة ونسبح في بحره.

■ ■ ■
تلك الذكريات تمحوها اليوم خيام البؤس 
ــلـــح، يــســكــنــهــا  ــبـ ــر الـ ــ عـــلـــى شـــاطـــئ بـــحـــر ديـ
الــهــاربــون مــن لهيب الــقــصــف والـــدمـــار في 
ــادة. تــكــاد الــخــيــام تــلامــس  ــ زمـــن حـــرب الإبــ

: تغتسل في البحر! 
ْ

ل
ُ
موج البحر أو ق

ما إن ترفع مآذن ما تبقى من مساجد في 
ــر الــبــلــح أذان المـــغـــرب لــيــوم وقــفــة عــرفــة  ديـ
ـــكـــبّـــر تـــكـــبـــيـــرات عـــيـــد الأضـــحـــى 

ُ
وراحـــــــت ت

المــبــارك الــذي يُــصــادف غــداً الأحــــد... عيدنا 
عودتنا إلى غزة وما بعد بعد غزة شمالًا 

شمالًا.

إن كُتبتْ لي الحياة فإلى يوم جديد.
السبت 15 حزيران/ يونيو 2024
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ابتلينا بإنعدام الترياق 
إزاء توالي اللدغات، 

وصرنا نتبادل وصفات 
بدائية للبقاء على 

قيد الحياة

ترى في المخيم ما 
يحُزن القلوب ويبُكي 

العيون... لهيب الخيمة 
والناس على أبواب 

فصل الصيف الحار

الحرب والثعبان

يوم عرفة

شاعر

كاتب وسينمائي

معين شلولة

محمود روقة

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
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عمل للفنان الفلسطيني فلاديمير تماري

عمل للفنانة الفلسطينية أنصار بدير


